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I. المقدمة
باب من فضائل عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه.
II. موضوع المقالة
باب من فضائل عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه: 

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل -يعنون ابن جعفر- عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني أبي يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: «كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل، فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة!"» .

هذا الحديث مما يحتج المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست الفخذ عورة. ولا حجة فيه، لأنه مشكوك في المكشوف: هل هو الساقان أو الفخدان؟ -قالت في الحديث: «كاشفًا عن فخديه أو ساقيه»- فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ.

وفي هذا الحديث جواز تدلل العالم، والفاضل بحضرة من يدل عليه من فضلاء أصحابه، واستحباب ترك ذلك إذا حضر غريب أو صاحب يُستَحيى منه.

قول عائشة -رضي الله عنها-: «دخل أبو بكر فلم تهتش له، ولم تباله» قال الإمام النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "تهتش" بالتاء بعد الهاء، وفي بعض النسخ الطارئة بحذفها "تهش"، وكذا ذكره القاضي, وعلى هذا: فالهاء مفتوحة، يقال: هَش يهَش كشم يشم، وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر فيقال: منه هش يهُش بضمها.

قال الله تعالى -في عصا موسى-: ((وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي)) [طـه: 18] قال أهل اللغة: الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء. ومعنى «لم تباله» لم تكترث به، وتحتفل لدخوله.

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ-: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة!" هكذا هو في الرواية "أستحي" بياء واحدة في كل واحدة منهما، قال أهل اللغة: يقال: استحيى يستحيي بياءين، واستحى يستحي بياء واحدة لغتان، الأولى أفصح وأشهر، وبها جاء القرآن الكريم. وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملائكة، وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة.
باب من فضائل علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه.

وننتقل إلى باب من فضائل علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر قال: حدثنا محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف بن الماجشون، -واللفظ لابن الصباح- حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: «قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- لعلي: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي". قال سعيد بن المسيب: فأحببت أن أشافه بها سعدًا، فلقيت سعدًا، فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أأنت سمعته؟! فوضع أصبعيه على أذنيه، فقال: نعم، وإلا فاستكتا».

قوله: عن يوسف بن الماجشون. وفي بعض النسخ: يوسف الماجشون بحذف لفظة "ابن"، وكلاهما صحيح، وهو أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة، واسم أبي سلمة دينار، والماجشون لقب يعقوب، وهو لقب جرى عليه، وعلى أولاده وأولاد أخيه وهو بكسر الجيم وضم الشين المعجمة، وهو لفظ فارسي، ومعناه الأحمر الأبيض المورد، سمي يعقوب بذلك لحمرة وجهه وبياضه.

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعلي -رضي الله عنه-: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي". قال القاضي: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض، والإمامية، وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقًّا لعلي، وأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وصى له بها، قال: ثم اختلف هؤلاء، فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره، وزاد بعضهم فكفّر عليًّا؛ لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم، وهؤلاء أسخف مذهبًا، وأفسد عقلًا من أن يرد قولهم، أو يناظر.

وقال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا؛ لأن من كفّر الأمة كلها، والصدر الأول، فقد أبطل نقل الشريعة، وهدم الإسلام. وأما من عدا هؤلاء الغلاة: فإنهم لا يسلكون هذا المسلك، فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون: هم مخطئون في تقديم غيره لا كُفّار، وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة لجواز تقديم المفضول عندهم.

وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم، بل فيه إثبات فضيلة لعلي -رضي الله عنه- ولا تعرض لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- إنما قال: هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك، ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى، وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص، قالوا: وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة.

قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على أن عيسي ابن مريم -عليه السلام- إذا نزل في آخر الزمان نزل حَكمًا من حكام هذه الأمة، يحكم بشريعة نبينا محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا ينزل نبيًّا؛ لأن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال في هذا الحديث: "إنه لا نبي بعدي". وقد سبقت الأحاديث المصرح بما ذكرناه في كتاب الإيمان.

وقول سعد لسعيد بن المسيب -بعدما وضع أصبعيه على أذنيه-: « نعم، وإلا فاستكّتا».، هو بتشديد الكاف أي صُمتا، وفي كلام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى". وفي رواية: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى". قال هذا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في غزوة تبوك: أي خلّفه مكانه على المدينة، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟! فقال: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي". وفي رواية ساقها مسلم: خلّفه في بعض مغازيه -أي تبوك- فقال له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي".

وفي الكلام تشبيه من حيث المعنى، أي أنت في صلتك بي تشبه هارون في صلته بموسى، ووجه الشبه ليس إخوة النسب قطعًا، وليس النبوة المشتركة بين موسى وهارون، فهي منفية بلفظ الحديث، فدل ذلك على أنه الخليفة في غيابه، كما قال موسى لأخيه هارون: ((اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي)) فعليّ كان المستحق للخلافة من بعده؛ هكذا يفهم بعض الشيعة.

ويجيب أهل السنة: بأن هارون المشبه به إنما كان خليفة في حياة موسى حين ذهب لميقات ربه للمناجاة، لا بعد موته؛ لأنه مات قبل موسى بالاتفاق، وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على المشهور كما ذكرنا، فالتشبيه إنما هو في قيام علي على المدينة في فترة غياب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنها في هذه الغزوة فقط، فقد أقام -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غيره على المدينة في غير هذه الغزوة.

ويؤخذ من الحديث كما قال العلماء في قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا نبي بعدي". دليل على أن عيسى ابن مريم -عليه السلام- إذا نزل في آخر الزمان حكمًا من حكام هذه الأمة يحكم بشريعة نبينا محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا ينزل نبيًّا -كما سبق توضيحه.

ومن مشافهة سعيد بن المسيب لسعد بن أبي وقاص عن الحديث يتبين مدى حرص التابعين على استيثاقهم من الحديث.

وفي الحديث أيضًا حرص الصحابة والتابعين على علو الإسناد؛ لأنه لم يكتفِ سعيد بن المسيب بأن أخذ الحديث عن عامر بن سعد عن سعد، وإنما أخذه عن سعد مباشرة، ومن رد سعد بن أبي وقاص يؤخذ من الحديث ثقة الصحابة في أحاديثهم، والتأكد منها وتأكيدهم لسامعيهم صحتها.
وننتقل إلى حديث آخر، قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعًا عن ابن علية, قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني أبو حيان حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه، قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيرًا، رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيرًا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني، ثم قال: قام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يومًا فينا خطيبًا بماء يدعى خُمًّا بين مكة والمدينة، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ، وذكر، ثم قال: "أما بعد. ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به". فحث على كتاب الله تعالى ورغّب فيه، ثم قال: "وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي". فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرِم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. قال: نعم.

قوله: «ماء يدعى خُمًّا بين مكة والمدينة» هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم، وهو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الحسنة عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة، فيقال: غدير خم.

قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وأنا تارك فيكم ثقلين". فذكر كتاب الله وأهل بيته، قال العلماء: سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما. وقيل: لثقل العمل بهما.

وقوله: «ولكن أهل بيته من حرم الصدقة» هو بضم الحاء وتخفيف الراء، والمراد بالصدقة الزكاة، وهي حرام عندنا -والقائل هو النووي- على بني هاشم وبني المطلب، وقال مالك: بنو هاشم فقط، وقيل: بنو قصي، وقيل: قريش كلها.

وقوله في رواية «فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا» هذا دليل لإبطال قول من قال: هم قريش كلها، فقد كان في نسائه قرشيات، وهن: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وسودة، وأم حبيبة -رضي الله عنهن.

وأما قوله في الرواية الأخرى التي ساقها مسلم: «نساؤه من أهل بيته, ولكن أهل بيته من حرم الصدقة» وهي الرواية التي معنا.

وفي الرواية الأخرى: «فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا» فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض، والمعروف في معظم الروايات -في غير مسلم- أنه قال: «نساؤه لسن من أهل بيته».

فتئول الرواية الأولى على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهن، وأمر باحترامهم وإكرامهم وسماهم ثقَلًا، ووعظ في حقوقهم، وذكر, فنساؤه داخلات في هذا كله، ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة، وقد أشار إلى هذا في رواية عند مسلم بقوله: «نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة» وهي الرواية التي معنا فاتفقت الروايتان.

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في رواية ساقها مسلم: "كتاب الله هو حبل الله". قيل: المراد بحبل الله عهده، وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل: هو نوره الذي يهدي به.

باب في فضل سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه.

وننتقل إلى باب في فضل سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت: «أَرِق رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذات ليلة، فقال: "ليت رجلًا صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة". قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ-: "من هذا؟" قال: سعد بن أبي وقاص, يا رسول الله, جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى سمعت غطيطه».

قول عائشة -رضي الله عنها-: «أرق» بفتح الهمزة وكسر الراء وفتح القاف، أي سهر، ولم يأته النوم، وفي رواية لمسلم: «سهر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مقدمه المدينة ليلة» أي في أوائل إقامته بالمدينة، وعند البخاري: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سهر، فلما قدم المدينة، وفي ليلة من الليالي -بعد أن تزوج عائشة- وكان يخاف غدر اليهود، قال: "ليت رجلًا صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة". ولم يبين زمان السهر، وظاهره أن السهر كان قبل القدوم والقول بعده، وظاهر روايتنا أن السهر والقول معًا كانا بعد القدوم.

وعند النسائي: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أول ما قدم المدينة يسهر من الليل. وعند أحمد: أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟... الحديث. وعند الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحرس حتى نزلت هذه الآية: ((وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)) [المائدة: 67] قالت: وسمعنا صوت السلاح. وفي رواية: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح -أي صوت سلاح صدم بعضه بعضًا- فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من هذا؟" قال: سعد بن أبي وقاص, يا رسول الله جئت أحرسك؟ وفي رواية: فقال: "من هذا؟" قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما جاء بك؟" قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فجئت أحرسك؟ فدعا له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فنام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى سمعت غطيطه.
"الغطيط" صوت النائم المرتفع. ويؤخذ من الحديث جواز الاحتراس من العدو، والأخذ بالحزم، وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط.

قال النووي: قال العلماء: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى: ((وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)) لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ترك الاحتراس حين نزلت الآية، أي ترك الحراسة، وأمر أصحابة بالانصراف عن حراسته، وقد صرح في رواية بأن هذا الحديث كان في أول قدومه المدينة، ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: وإنما عانى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- ذلك -مع قوة توكله- للاستنان به في ذلك، وأيضًا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب؛ لأن التوكل عمل القلب، وتعاطي الأسباب عمل البدن، وقد قال إبراهيم -عليه السلام-: ((وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)) [البقرة: 260]، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "أعقلها وتوكل".

قال ابن بطال: نُسخ ذلك كما دل عليه حديث عائشة. وقال القرطبي: ليس في الآية: ((وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)) ما ينافي الحراسة، كما أن إعلان الله تعالى نصر دينه وإظهاره لم يمنع الأمر بالقتال وإعداد العدة، وعلى هذا فالمراد من العصمة، العصمة من الفتنة، والإضلال.

ويؤخذ من الحديث: أن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل.

ويؤخذ منه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحًا كما أثنى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على سعد.
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